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Abstract: 

It is no secret to everyone that the Arab individual suffers from poor self-

awareness and political awareness, which made the state and the importance of its 

existence and preserving its institutions not among his interests, which made 

researchers wonder about the possibility of strengthening it and the extent of its 

impact on the future of building the contemporary Arab state. So, the study 

attempts to addressing the issue of community awareness and its impact on 

building the state through a clear intellectual vision that blended what is social and 

political to define the concept of community awareness and highlight its 

importance and role as a basic pillar in shaping and building modern Arab 

countries in the Arab world and ways to enhance it. It must be emphasized that the 

desired societal awareness cannot be achieved in an instantaneous way, but rather 

it needs time because the development of awareness is cumulative, in addition to 

that, building awareness starts from the base to the elite and not vice versa, as it is 

closely linked to individual socialization. 
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 : المستخلص

 بالذات الوعيو  ،الفرد العربي يعاني من ضعف الوعي ن  ألا يخفى على الجميع من 
همية وجودها والمحافظة على مؤسساتها ليست ضمن أ مما جعل الدولة و ، السياسي
في ك ومدى تأثير ذل ،مكانية  تعزيزهإجعل الباحثين يتساءلون عن  ، وهذا مااهتماماته

لذلك حاولت الدراسة تناول موضوع الوعي ، مستقبل بناء الدولة العربية المعاصرة
فكرية واضحة المعالم، مزجت بين ما هو  المجتمعي وأثره في بناء الدولة من خلال رؤية

 براز أهميته ودوره كدعامة أساسيةإاجتماعي وسياسي لتحديد مفهوم الوعي المجتمعي و 
 ولإثراء هذا الموضوع أيضا تم تحديد أهم في تشكيل وبناء الدول العربية الحديثة،

لابد من و  ،يزهز المرتكزات التي يستند إليها الوعي المجتمعي في العالم العربي وسبل تع
لى وقت إاج ني بل يحتآالوعي المجتمعي المنشود لا يمكن تحقيقه بشكل  على أن  التأكيد 

ليس لى النخبة و إبناء الوعي يبدأ من القاعدة  ن  أفضلا عن ، اكون تطور الوعي تراكمي
 . بالتنشئة الاجتماعية الفردية اوثيق   اكونه يرتبط ارتباط  ، العكس

الوعي المجتمعي السليم، الدولة العربية، الديمقراطية العربية،  الكلمات المفتاحية:
 الشخصية العربية، الوعي الزائف.

 المقدمة:
تعثر بناء الدولة في المنطقة العربية واضح لكل المهتمين بالشأن السياسي  إن  

وعز السبب إلى الحكام المستبدين ممن يرغبون البقاء في أوالاجتماعي، لذلك هناك من 
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قامة دولة المؤسسات التي تحدد إدون من والعمل على تقوية نفوذها  ،السلطة السياسية
طأة وهذا ينطبق على البلدان العربية التي ما زالت تحت و  ،كبير د صلاحياته إلى حد   وتقي  

الأنظمة الاستبدادية، لكن كيف يمكن تفسير تعثر بناء الدولة العربية في البلدان التي 
الديمقراطية، هذا ما يدفعنا أن نبحث عن سبب آخر وقد يكون مباشرا  في شهدت التجربة 

تعثر بناء دولة المؤسسات في المنطقة العربية ألا وهو الوعي المجتمعي، ونقصد به وعي 
 . وأمنيا   ،دينيا  و اجتماعيا ، و المواطن سياسيا ، 

التي اهتمت بها المجتمعات الغربية مما مهمة يعد الوعي المجتمعي من المواضيع ال
ودول مؤسساتية مستقرة، ولكن في المنطقة  ،نظمة سياسية ديمقراطيةأساعدها في بناء 

 سباب متعددة منها يتعلق بطبيعة التعاطيوالأ ،العربية لم يتم الاهتمام بهذا الموضوع
ي تغيير وترغب أفض والقبول الشعبي لها، ومنها يتعلق بطبيعة الثقافة السائدة التي تر 

 . بالبقاء والمحافظة على ما هو موجود
كثر لإيجاد دولة مؤسسات مستقرة لا أكثر فأصبحت الحاجة ملحة أمع مرور الوقت 

ل تتغير معه ولا تتأثر به، وهذه المسالة ليست سهلة ويسيرة ب ترتبط بشخص الحاكم، ولا
 ممكنمن الالوعي المجتمعي  ن  إولكن ممكن القول  ،لى مستلزمات وركائز عديدةإتحتاج 

 . ساس لغرض تعزيز باقي المتطلبات والركائزن يكون مرتكزها الأأ
ربية التي تقف أمام بناء دولة ع ةشكالية تنصب حول البحث في الأسباب الحقيقمجمل الإ

تساؤل ؟ ويتمخض عن هذا الا  صالح ا  سياسي   ا  مؤسساتية ووجود فرد يتصف بكونه مواطن
ناء الدولة في بالجوهري والمركزي التساؤلات الفرعية التالية؛ هل للوعي المجتمعي دور 

؟ ه ثانويةأهميت ؟ وهل له تأثير مباشر في بناء دولة المؤسسات أم أن  العربية المعاصرة
زيزه ؟ ثم كيف يمكن تعالسياسي المجتمعي في بناء الدولةكيف يمكن أن يؤثر الوعي 

 ؟.والميدان السياسي على نحو الخصوص ،جميعا على الميادين
ا، وتنطلق هوبعد تحديد إشكالية الدراسة ننتقل إلى الفرضية التي تحاول الدراسة التحقق من

ن وجود دو من البلدان العربية تعاني من وجود سلطة سياسية  ن  إمن الافتراض التالي )
من عناصر الدولة لكن لا يمكن  مهم السلطة السياسية عنصر   أن  الدولة الحقة، صحيح 



فكرية رؤية العربية: الدولة بناء في ودوره المجتمعي الوعي - السياسية العلوم مجلة
912X-2521 ISSN:-E 5561-1815 :ISSN (3202) الأول كانون  (66) العدد

38

في  ،كون السلطة تتغير بتغير الأشخاص ةدون وجود مؤسسات حقيقمن الاستعانة بها 
، مؤسساتها الرصينة وأكبر مشكلة تواجهها هذه الأخيرة طريقحين الدولة ثابتة وراسخة من 

ن ملا يمكن بناء الدولة  من ثمها، و هي ضعف الوعي المجتمعي اتجاهها واتجاه أهميت
 . (معي سياسيا  واجتماعيا  وثقافيا  دون بناء وتعزيز الوعي المجت

 :المنهجية
تمد فقد اع، المحاور المراد بحثهاكثر من منهج بحسب المفردات و أاعتمد البحث على 

غلب الظواهر المتعلقة بالتعاطي الشعبي مع أ البحث المنهج التحليلي لغرض تحليل 
فضلا عن  ،التي تساهم في بناء الدولة في الفكر السياسي العربيو  ،المفاهيم الوافدة

ي مسألة بناء الغربية فرق الكبير بين التجارب العربية و المنهج المقارن لغرض متابعة الف
 . الدولة

ا أم  محاور، ف ةثلاث علىولغرض التحقق من صحة الفرضية المطروحة، قسمت الدراسة 
فقد خصص لدراسة مفهوم الوعي المجتمعي وأهميته، في حين سوف  المحور الأول

يخصص المحور الثاني إلى مرتكزات الوعي السياسي المجتمعي في العالم العربي وسبل 
في  دور الوعي السياسي المجتمعيمحور الثالث في البحث فسوف يبحث ا الم  أتعزيزه، 

 . بناء الدولة
 المجتمعي وأهميته.المحور الأول: مفهوم الوعي 
ئن الحي شعور الكا، و""شير إلى " الفهم و سلامة الإدراكمفهوم الوعي في اللغة العربية ي

لى لسان العرب لابن إوعند الرجوع  (675، 1989مدكور )"بما في نفسه وما يحيط به 
لى إشار "، وعندما يلى "حفظ قلب الشيإالوعي في دلالاته اللغوية يشير  أن   نرى منظور 

(، والوعي بشكل عام 369")ابن منظور، فهمأحفظ و أ" وعى من فلان يعني ذلكأفلان 
مر بالوعي وقد تعلق الأ ،(207، 1995)خليل "معرفة مباشرة للذات والأشياء" هو

ول استعمالات لمفهوم الوعي الاجتماعي، الاستعمال الأ ةالمجتمعي هناك من يحدد ثلاث
(، والاستعمال الثاني ركز على collective)الوعي الجمعي  ركز على صفة الجمعية

ا الاستعمال الثالث كان م  أ(، social )الوعي الاجتماعي لى الصفة الاجتماعيةإشارة الإ
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(، 309، 2014)الهنداوي  (Groupللدلالة على صفة الجماعية)الوعي الجماعي 
عي كونه لى الو إساس الدلالة الأوبالرغم من الاختلاف في استعمال المفهوم لغويا  تبقى 

 ذهنية الجماعية السياسية.يرتبط بفكر و 
ا اصطلاحا فقد اختلفت التعاريف حوله بحسب طبيعة الخلفية الفكرية للمفكر أو الباحث أم  

باشرا  شكل من أشكال القوى التي تؤثر تأثيرا  مه "يعرف بأن   اذوبحسب بيئته الاجتماعية، 
 ن  أ اذ(، وهناك من يربط بين الوعي ودلالات الزمانية، 16، 2016 في العالم" )بلاكمور

ني مرتبط بالوعي التاريخي الماضوي، وهي حلقة في سلسلة طويلة من الماضي الوعي الآ
 (.11، 2005ومتواصلة في الحاضر وممتدة نحو المستقبل )الشبوط 

تمعي د بالوعي المجة لكن المقصو الوعي ليس على وتيرة واحدة بل يحمل أبعادا  متعددف
الرؤية الشاملة بما يتضمنه من معارف سياسية وقيم واتجاهات سياسية، التي تتيح "

للإنسان أن يدرك أوضاع مجتمعه ومشكلاته ويحللها ويحكم عليها ويحدد موقفه منها، 
(، والوعي 21، 2011مما يدفعه للتحرك من أجل تغييرها وتطويرها )شهاب الدين 

كونه يساعد الجماهير في التعرف على مواضع ضعف الأنظمة السياسي جزء منه 
 الاستبدادية ومكامن قوة تلك الشعوب وكيفية توظيفها لغرض التخلص من الاستبداد؛ لأن  

أهم أسباب الاستبداد هو جهل الشعوب بحقوقهم وعدم الاطلاع على  الكثير ممن يؤكد أن  
(، وأهمية 151، 2005ة)ابو الطيب وظائف وواجبات الحاكم على وفق الشرع تجاه الرعي

ع أن يجب أن يمتلكه المجتمع لكي يستطي اذالوعي السياسي يرتبط بالحقوق والواجبات 
ينجز مهامه، ووجوده يساهم في المحافظة على النظام العام وتمكن الدولة من القيام 

ن حيث مبنشاطاتها ووظائفها، والوعي المجتمعي هو الشامل لكل الأنواع المتعلقة به، 
معرفة  ن  أحد الباحثين أ(، ويؤكد 163، 2017حمد أ)اوثقافي   اواقتصادي   اسياسي   اكونه وعي  

ها ن يتمتع بها المواطن تجاه السلطة السياسية ومن يمثلأالحقوق والواجبات التي يفترض 
 (.370، 2019هي قمة الوعي السياسي )رشيد 
ي ا الايجابيجابي والآخر سلبي، فأم  إللوعي أحدهما  ينويحدد عدد من المفكرين وجه

نا السعي المستمر إلى اكتشاف توازنات جديدة داخل فكر يتعلق بتجديد الوعي ويقصد به "
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" ض الشاملطريق النهو داءنا في أوثقافتنا بما يدعم وجودنا القيمي، وبما يعزز فاعليتنا و 
 بما يسمى بـ "تزييفلوجه السلبي يتعلق وا، 5) ،2000 عبدالكريم بكار) على حد تعبير

 . 50-45)،1999 فهمي هويدي)" على حد قول الوعي
 إلى هذه المسألة، حين درس الوعي عند طبقة العمال أكد أن   كارل ماركسوقد تطرق 

العمال قبل أن يطوروا وعيا طبقيا كانوا في الواقع يعيشون بوعي زائف، وأن العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين العمال والمالكين تشكل الوعي الطبقي الذي 
بإمكانه الإطاحة بالنظام الرأسمالي ثم المضي قدما لبناء نظام اقتصادي واجتماعي 

 (.175-174، 2023حمد )الاستغلال مساواة بدلا من وسياسي جديد قائم على ال
ي دولة وجود وعي فردي ومجتمعي سياسي قادر على اختيار أهم مرتكزات بناء أ ومن 

 ة ايجابيةوممارسبفهم واستيعاب فكري للديمقراطية  ديمقراطي صحيح من خلال وعي عال  
دارة الحكم الرشيد القادر على بناء دولة المؤسسات إلى إللعملية السياسية مما يؤدي 

 (.261، 2006رشيد )المنشودة 
للوعي المجتمعي أهمية كبيرة، كونه سبيلا يساعد الفرد لمعرفة حقوقه فضلا عن معرفة  اإذ

 ذاتع الوعي بالواجباته تجاه الدولة، وفي العالم العربي هناك خصوصية للتعامل م
الوعي المجتمعي المرتبط بالحقوق والواجبات ، (32-31، 2011 )العزاوي والجبوري 

 ذات الطابع السياسي.
طويره الاهتمام بالوعي وتجميعا وفي ظل التطورات العالمية الحاصلة يحتم على  البلدان 

عند الفرد كون هذا الوعي و بالذات الوعي السياسي  يجعل من الفرد مواطنا صالحا 
و لعل أهم عنصر يساهم فيه الوعي ، المؤسسات باستطاعته المساهمة في بناء دولة

حسين ) السياسي في بناء الدولة العربية أنه يعمل على القضاء على الاستبداد السياسي
صلاح مؤسسات الدولة ومعرفة كيفية الاستفادة من تجارب الشعوب إ(، و 106، 2017

يق ما ذن ممكن تحقإلاسيما في اعتماد الديمقراطية كطريقة لتداول السلطة سلميا ، وعند 
 رادة الشعب الواعيإيسمى بالدولة الديمقراطية وهي دولة المؤسسات التي تقوم على 
(. 246، 2006وتعتمد على سيادة القانون وتتحصن بالضمانات الدستورية)سلمان 
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اش معرفة الواقع المعطريقها الوعي  حالة ذهنية وفكرية يتم من  ن  إلذلك يمكن القول 
بد من ة بشأنها، وهنا لايالتحديات التي يمكن تشخيصها لغرض ايجاد حلول منطقبرز أو 

، فراد المجتمع، وهو وعي واسعأالوعي المجتمعي هنا المقصود به وعي  ن  على إالتأكيد 
تساهم في بناء الدولة هو الوعي السياسي، ولأهمية الوعي  ن  أنواعه التي ممكن أهم أ و 

منطقة هم مرتكزاته وكيف يمكن تعزيزه في الأ من البحث عن  السياسي في بناء الدولة لابد
العربية لغرض خلق مواطن عربي صالح قادر على بناء دولة المؤسسات التي يحصل 

ه اتجاه ايجادها، وهذا ما سوف يتم بث باتهحقوقه فضلا عن معرفة واج على طريقهامن 
 ضمن المحور الثاني من هذه الدراسة. 

 . عزيزهوسبل ت في العالم العربي   المجتمعي   مرتكزات الوعي السياسي  المحور الثاني: 
الرغم من ضعف الوعي السياسي المجتمعي في العالم العربي لكن هذا لا يعني على 

غياب مرتكزات تعزيز وجوده، وقد يختلف بعض من حيث الوسائل والجهة المستهدفة، 
ولوية في هذه الوسائل على حساب وقد تعلق بالوسائل هي متعددة والاختلاف على الأ

بدأ من ن يأزيادة الوعي السياسي يجب  ن  أالجهة المستهدفة بعض يعتقد  أم اغيرها، 
تمعي س كون الوعي المجغلب يفضل العكلى عامة المجتمع، ولكن الأإالنخبة ثم الانتقال 

صرا  بل حن يكون تعزيز الوعي من العامة أ، ولكن هذا لا يعني اليس فطري  هو مكتسب و 
ن في تعزيز الوعي كلا  بحسب دوره ومكانته في ييفضل ان يكون الطرفان مساهم

 ذا.يضا  وهكأ مهمةالنخب العلمية والاكاديمية و ومركزي،  مهمالمجتمع، فالأسرة دورها 
 التي تساهم في تشكل الوعي السياسي المجتمعيالتركيز على عدد من المرتكزات و  ممكن

ا يرتبط بالتنشئة الأولية )الأسرة ووسائل التعلم( ومنها ما يرتبط في العالم العربي منه
 (.وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها –مي بالتنشئة المتقدمة )الفضاء العمو 

 :الأسرة .1
فرد شخصية ال رى طريق الأسرة، لذلك ن منتشكل الوعي عند كل فرد يكون  بداية إن  

عد الأسرة اللبنة ت اذتتأثر تأثرا كبيرا وواضحا بمحيطه الأسري الذي ينشأ ويترعرع فيه، 
الأولى في تكوين شخصية الفرد، والبناء الأساس لتشكل الوعي المجتمعي في بدايته 
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سرة هي الوحدة الاجتماعية ذات دلالات سياسية كونها تمثل المرتكز عدت الأ اذالأولى، 
و أسرة الأ ن  أحد الباحثين أيؤكد  اذ(، 13، 1995لأي جماعة سياسية)عزت  الاول

علاي ) العائلة تمثل قيمة اجتماعية ثابتة وقيمة سياسية لا يمكن الاستهانة بها مطلقا  
سرة بعدها المسؤولة عن التنشئة السياسية و نتيجة لها قد (، و تساهم الأ169، 2014

 نفسه الخطبيتطور وعي الفرد والمجتمع ويشهد عدة متغيرات مستقبلية، والتغيير قد يكون 
(.33، 2014علاي )أو قد نشهد تغييرا بالمواقف والتوجهات عما كانت عليه في بدايتها الأولى

 :وسائل التربية والتعليم .2
لتعليم ا ن  إبالرغم من أهمية دور الأسرة في بناء شخصية الفرد وبناء الوعي لديه إلا 

دورا مكملا في عملية التنشئة الاجتماعية  ؤديوخاصة في مراحله الأولى والمتقدمة، ي
تعليمية تساهم العملية ال ومن ثملذلك الفرد، أين يكتسب من خلالها معارف وأفكار جديدة، 

ولذلك  ،وأطوارها في تشكيل وعي مثقف وعلى درجة عالية من المسؤوليةبمختلف وسائلها 
(، 18-17، 2007لى ضرورة الاهتمام بالمؤسسات الجامعية )حسيب إهناك من يدعو 

ونخب مجتمعية ممكن ان تزود المجتمع بوعي  نكبيرة من مثقفي اعدادأ كونها تضم 
 لة بمفهومها العام.مجتمعي يساهم في صياغة رؤية سياسية واضحة لبناء الدو 

رية استطاعت النخب الفك اذهمية كبيرة في الوعي المجتمعي، أ خر للتعليم آومن جانب 
العربية التي ذهبت للغرب لغرض الدراسة ان تنقل تجربة بناء الدولة الغربية، صحيح 

فكرة بناء  صبحتأسباب والدوافع لبناء الدولة ولكن هناك اختلاف في طبيعة البيئة والأ
ة غلب النخب العربيأ يراود  اولة العربية المعاصرة على غرار الدولة الغربية طموحالد

(، لذلك فان التربية والتعليم لها دور مركزي 26، 2008الدارسة في الغرب)ولد محمد 
في بناء الشخصية الوطنية الواعية و يساهم في التنشئة الاجتماعية والثقافية فضلا عن 

من فإن مساهمة الجماهير ) رى ولذلك ن، (128-127، 2014، شكر)التنشئة السياسية 
كون ن تأ( في عملية صنع القرار بأسلوب ديمقراطي يتطلب لمجتمعيالوعي ا طريق

الجماهير على مستوى معين من الوعي الاجتماعي والدراية السياسية ولا يمكن الوصول 
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ور صادق و ما يؤكده الدكتطريق التربية والتعليم وه منلا برفع مستواها إالى هذا الهدف 
(.240، 1990الأسود) سودالأ
 :الفضاء العمومي .3

بالرغم من الاختلاف في توصيف الفضاء العمومي، لكن هنا المقصود الأماكن 
ؤسسات مجالس م ،الحدائق العامة ،المؤثرة في تكوين شخصية الفرد )المقهى والفضاءات

اب (، ومن بتدريبيةالدورات ال ،مؤتمراتال ،ندواتال ،المكتبات العامة ،المجتمع المدني
تأثر المواطن العربي ضعيف بالفضاء العمومي مقارنة  ن  إالموضوعية يمكن القول 

بالمواطن الغربي؛ نظرا للعادات والتقاليد السائدة في المجتمعات العربية وقواعد الضبط 
 ن  إقول يمنع من ال الاجتماعي التي تضبط سلوك الفرد وسط هذه الفضاءات، لكن هذا لا

 تشكل وعي الفرد العربي حتى وإن كانت النسبة فيللفضاء العمومي  واضحا   هناك أثرا  
  ضئيلة.

بمعنى أن للتفاعلات الاجتماعية دورا  كبيرا  في تنشيط الفكر التواصلي بين المجتمعات 
 اصلية السائدةلتو نها ساهمت في إعادة العلاقة بين الفرد والعالم وهو ينظر إلى الثقافة اإ اذ

(.39، 2008)قهوي  (، وتناقلها عبر إعلام دولي مؤثر48، 2007)الحمامي 
  :وسائل التواصل الاجتماعي .4

، 2000آخر من أوجه تطور وتجديد الوعي )بكار  ايعد التطور التكنولوجي العالمي وجه
ل الاجتماعي التواصائل ن شيوع العولمة التكنولوجية في العالم العربي أصبح لوسإ اذ(، 5

نها إ( أثر كبير في صناعة الوعي عند الفرد العربي، لاسيما و يوتيوب ،توتير ،)فيس بوك
 (.381-380، 2019أصبحت مصدر الخبر والمعلومة )رشيد 

في موضوع  (وسلبيا   يجابيا  إتواصل الاجتماعي دورا  مزدوجا  )وسائل ال ؤديلذلك ممكن أن ت
ماماته المتابعة للفرد في الاختيار )اهت اوضاعمحتوى وبحسب بناء الدولة بحسب طبيعة ال

يير وسائط التواصل الاجتماعي في تغ ادته(، ويمكن الإشارة هنا إلى الدور الذي وتوجهاته
وتم توحيد  م2019فبراير  22الطبقة الحاكمة بالجزائر ونشر الوعي بضرورة القيام بحراك 

سقاط الطبقة فعليا.إالوطن وتم  الرؤى عبر تلك الوسائل في مختلف ولايات
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 المحور الثالث: دور الوعي السياسي المجتمعي في بناء الدولة العربية
يحدد الوعي المجتمعي إدراك الفرد لواقعه وما يحيط به من أفكار وممارسات واختلاف 

الركيزة الأساسية في بناء النظام السياسي والاجتماعي، الذي تشمله  عدفي الاتجاهات، وي
  :اتيسلطة الدولة؛ وتتبدى مساهمات الفرد الواعي في بناء دولته من خلال ما ي

ودوره في نجاح التحول الديمقراطيوعي الفرد   -1
بناء دولة المؤسسات يحتاج وجود عملية ديمقراطية نزيهة، من حيث الآليات ومن حيث 

لذلك فان تحقق الوعي سوف يساهم في مخرجات انتخابية جيدة تتناسب مع ؛ الاختيار
متطلبات الواقع المعاصر، كون ازدياد الوعي المجتمعي عند الفرد يسهل له خياراته 

في خياراته غير منقاد وبعيدا عن التقليد العفوي وفق العقل  مستقلا هالصحيحة ويجعل
 (.10، 2003)الحسون  الجمعي

ملية الانتخاب صحيح بدأت فكرة موحدة لكن تطبيقها على أرض الواقع  اخذت أشكالا فع
وصورا  مختلفة ويرتبط التفاعل معها بحسب طبيعة الوعي اتجاهها، فالإساءات والأخطاء 
لا ترجح إلى الفكرة بل إلى الممارسة غير الواعية، لذلك فالانتخابات النزيهة والشفافة 

التشاركية الحقة للمواطن، وخلاف ذلك سيكون الانتخاب مجرد تساهم في تفعيل مبدأ 
لأن الديمقراطية لا تعني مجرد انتخابات محلية أو برلمانية  ؛إجراء خال من أي محتوى 

أو رئاسية بل ما ينبثق عنها من نظام متكامل الأبعاد ليكون بديلا  ايجابيا  عن ما سبقه 
 .(53، 2017)حسن  من انظمة فردية او شمولية

النظام الديمقراطي بشكل عام هو ليس نظاما  شفافا  يعكس الإرادة العامة للمواطنين 
حيان كثيرة يكون تعبيرا  عن مصالح النخبة السياسية المدربة على أبالضرورة، بل في 

ن كونه كثر مأعلامية والتجارية وتوظيف الدوائر المالية والإ، أساليب الخطابة والمراوغة
(، لذلك العلاقة 220، 2008السلام )عبد إرادة الناخبين وتحقيق مصالحهمتعبيرا  عن 

بين الوعي المجتمعي والتجربة الديمقراطية وتطبيقاتها هي علاقة طردية، ومن أبرز 
الانعكاسات السلبية للوعي المجتمعي في البلدان العربية على الانتخابات هو العزوف 

 الكبير عن المشاركة.
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في احترام القانون  ي الفرد ودورهوع  -2
ون تمييز، دمن بناء دولة المؤسسات تحتاج إلى احترام القانون وتطبيقه على الجميع 

أن هناك علاقة طردية وثيقة بين وعي الفرد وأهمية وجود القانون وضرورة  رى لذلك ن
 تطبيقه، فكلما ازداد وعي الفرد مجتمعيا  كلما تم احترام القانون والخضوع الطوعي له

 (.227-226، 2008)مهدي 
دون استثناء حكام من نحتاج حكم القانون من حيث سيادته على الجميع  وهنا لا

ومحكومين انطلاقا من كونه القاعدة التي تنظم العلاقات بين مؤسسات الدولة والمرتكز 
 ا  جتمعي  م ا  ذلك وعي فضلا عنلفصل السلطات واستقلالية القضاء فحسب بل نحتاج 

(.112، 2020)الزبيدي  في بناء الدولة لمهمعي أهميته الأخير ودوره الكبير واي ا  قانوني  
ره في الحفاظ على ممتلكات الدولةوعي الفرد ودو   -3

المجتمعات الواعية تحافظ عن الدولة وممتلكاتها حتى وإن غابت  رى في أحيان كثيرة ن
قوة القانون وسلطته التنفيذية، وخير مثال على ذلك الفرد الياباني الذي يخضع لعملية 
تنشئة صحيحة مبنية على روح المسؤولية والمحافظة على الممتلكات والفضاءات 

اد من  التلاميذ وغرس ثقافة الاعتم العمومية بداية من فضاء المدرسة من ناحية تنظيفها
من المجتمعات التي تنظر العكس، حتى وإن وجدت  رى على النفس،  وفي مقابل ذلك ن

سلطة قوة القانون تعمل على تهديم ممتلكات الدولة عندما تمنح لهم الفرصة، كون وعيهم 
علق بممتلكاته يتأن الفرد يحافظ على ما اذ يرتبط بالنظرة الخاطئة عن فكرة العام والخاص، 

ناك ه رى الخاصة ويقاتل من أجلها، ومقابل ذلك يهمل الممتلكات العامة للدولة، لذلك ن
في المجتمعات العربية في بناء الدولة لعدم وجود الوعي المجتمعي السليم،  ا  واضح ا  تعثر 

 كبيرا   ا  الوعي المجتمعي دور  ؤديالذي يجعل المواطن العربي يشعر بروح المسؤولية وهنا ي
في تغيير تلك الثقافة السائدة لممتلكات الدولة فالوعي يجعل الفرد يدرك تماما أن تلك 

رشيد ) الممتلكات مسخرة له ولقضاء مختلف حاجياته، والمحافظة عليها من مسؤولياته
 إميل دوركايم(، وقد عبر عن وعي الأفراد بمجتمعهم عالم الاجتماع 390، 2019

يعني بالنسبة له مجموع المعتقدات التي تعبر عن القانون  بالضمير الجمعي والذي
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والأخلاق بين أعضاء المجتمع ومثل هذا الضمير له وجوده الخاص ويعيش بين الأفراد 
 (.33-32، 1988) طويلا ويعمل على توحيدهم

ودوره في الدفاع عن وحدة الدولة وعي الفرد  -4
المواطن الصالح يدافع عن مصالح  رى وحدة الدولة موضوع في غاية الأهمية، ولذلك ن

(، لمذهبيةا ،الدينية ،ض النظر عن الانتماءات الفرعية )القوميةدولته ووحدة أراضيها بغ
رشيد ) ولذلك الوعي السياسي المجتمعي له دور الدفاع عن الدولة والحفاظ على بنيتها

 الشعوب من(، كون أن الدولة هي السبيل الوحيد القادرة على الدفاع عن 392، 2019
جانب و الأالدفاع عنهم ضد غز يوصفها )جاك ماريتان( " اذخارجية أو الداخلية المخاطر ال

لذلك عندما يمارس الشعب دوره في (، و 58-57، 1962) "و ضد إيذاء بعضهم لبعض
، 2011)البياتي  ايجاد سلطة ديمقراطية منتخبة قادرة على الدفاع عن وحدة الدولة

ثنية يعد و الأأ(، وتصبح هدفا  لكل فرد بغض النظر عن خلفيته الدينية او المذهبية 344
 بمثابة قرار وطني على بناء الدولة تطورا  ملحوظ في الوعي السياسي المجتمعي و هو

وعند رسوخ هذه الافكار ضمن الوعي السياسي المجتمعي   (،153، 2013)البياتي 
ضرورة يدافع عنها الفرد وعن وجودها، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تعزيز تصبح الدولة 

روح المواطنة لدى الفرد وشعوره بروح الانتماء والاعتزاز بوطنه والقيام بكل واجباته 
 تجاهه.

ات:النتائج والمناقش
بل وعي (اقتصادي ،سياسي ،ي المجتمعي لا تنحصر بوعي معين )دينيبعاد الوعأ  -1

و أ ،انعكاس لما يمتلكه الفرد من وعي متنوع في قضايا متعددة نتيجة الدراسةهو شامل و 
 لذلك لا يرتبط الوعي المجتمعي بتحصيل دراسي، ولا ؛و التجربةأ ،و المطالعةأ ،البحث

بطبيعة  بل يرتبط الوعي بالمجتمعي( مدينة، قرية ،يرتبط بطبيعة السكن المجتمعي )ريف
 لى قرار معين.إمسائل تحتاج ر حوله من قضايا و اطلاعه لما يدو فكره و الفرد و 

نعكاساتهاخياراته واسياسية قصوى في سلوكيات الفرد و  هميةأ له  الوعي المجتمعي  -2
لمحافظة على الالتزام بالقانون وابسلوكياته المتعلقة و ، تساهم في بناء الدولة بشكل واضح
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يا  وليس الخيارات المتاحة نوعفضل أوخياراته تتعلق باختيار ، ممتلكات الدولة بشكل عام
 كميا  لاسيما في اختيار من يمثله لإدارة دولة المؤسسات المنشودة.

شارة المرور والمحافظة على ممتلكات الدولة من إاحترام المحافظة على نظافة الشارع و 
مثلة مثلة الواضحة لتنامي الوعي المجتمعي، وهذه الأبرز الأأالعبث والتزام القانون تعد 

هم في ى بسطاتها لكنها تمثل بدايات لتنامي وازدياد الوعي المجتمعي المنشود، والأعل
الوعي المجتمعي جانبه السياسي الذي يمكن الفرد من الاختيار الصحيح لمن يمثله في 

خبوية على مستوى ايجاد سلطات تشريعية نمهمة الانتخابات، مما ينتج عنه نتائج سياسية 
مؤهلة لتبوء مناصب تستحقها، مما يجعل الوعي المجتمعي فضلا عن تهيئة  قيادات 

 على المستوى التشريعي والتنفيذي.ة ساس وجود نخب سياسية حقيقأ
، ساس الذي ارتكز عليه في بناء الدول الغربيةالوعي المجتمعي في العالم الغربي هو الأ

في الحياة السياسية، مما سهل عملية الممارسة  ا  يجابي  إ ا  صبح المواطن الغربي مساهمأ اذ
الديمقراطية بشكل جعل مسألة تداول السلطة بديلا للاستبداد، وجعل مسألة الحوار بديلا 

والمواطنة  خر بديلا للإقصاء والتهميش،للعنف، وتطبيق القانون بديلا للفوضى، وقبول الآ
 والفئوية. للعنصرية بديلا  

نها في م لمجتمعي في العالم العربي متاحة وبالإمكان الاستفادةوسائل تحقيق الوعي ا ن  إ
ففي ظل التطورات التي بدأ يشهدها العالم في مجالات متعددة  تعزيز وعي مجتمعي نافع،

 مور التي تساهم في بناء الدولة، ومن وسائلجعلت الفرد العربي مطلع على كثير من الأ
اخذت ادل فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي، و انتقال هذه الثقافات وسائل التعليم المتب

 بناء الوعي المجتمعي المنشود.لونات الثقافية المهتمة بالوعي و تنتشر الصا
فيما يتعلق بتعزيز الوعي المجتمعي من حيث  ينهناك رؤيت ن  أ على لابد من التأكيد

ن يبدأ تعزيز الوعي المجتمعي من النشأة الاولى أنه يجب أهناك من يرى و ولوية، الأ
 لوعي المجتمعي علىهناك من يرى العكس يجب ان يرتكز بناء الى القمة، و إصعودا  

س من هم لي، والأمهمتانكلا الرؤيتين  ن  أما نعتقد المراحل الناضجة، و طبقة الشباب و 
 . ان نبدأ مهمين نبدأ ولكن الأ
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 (، لكن لا توجدالوعي المجتمعي في العالم العربي بناءبالرغم من صعوبة المهمة )
تطلع الفرد العربي اليوم بدأ ي اذاستحالة في ظل توفر المقومات التي يمكن استثمارها، 

لديه رغبة جامحة لتطوير واقعه القائم نحو ، و جميعا المزيد في مجالات الحياةالى معرفة 
ي يساهم فن على أواع قادر  مجتمعصبح على دراية كافية بأهمية وجود أفضل، و الأ

 منيا  واقتصاديا .ألة مستقرة سياسيا  و ايجاد دو 
سباب فشل التجارب الديمقراطية في العالم العربي هو ضعف الوعي أهم أ واحدة من  ن  إ

المجتمعي، مما يجعل العلاقة بين تعزيز الديمقراطية والوعي المجتمعي علاقة طردية، 
ال التحول او الانتقولية )يمقراطية وانتقلنا من المراحل الأكما تقدم الوعي تعززت الد

 (.تقدمة )مرحلة الرسوخ الديمقراطيلى المراحل المإ( الديمقراطي
طار ما سبق نؤكد لا توجد وصفة جاهزة وسريعة لتعزيز الوعي المجتمعي، بل إفي و 

لا يوجد فة، و عي يحتاج الى تراكمية المعر ن بناء الو ألى وقت، بمعنى إالموضوع يحتاج 
لدول لك حتى امستوى معين للوعي المجتمعي نتوقف عنده، بل هو طموح مفتوح، ولذ

دول  في الوعي المجتمعي وبناء املموس االتي استطاعت ان تحقق تقدمالغربية المتقدمة و 
 فضل.جل زيادة الوعي وتحقيق الأأزالت تعمل وباستمرار من مامستقرة 
 :الخاتمة

الاشكاليات التي تتسم بها معظم الدول العربية، حتى تلك الدول لا يختلف اثنان حول 
ن الدولة إ اذ(، )العراق على سبيل المثال لا الحصر تي تحولت إلى النظام الديمقراطيال

كثيرة بعضها يتعلق بالبنية السياسية، ولكن الأغلب منها يتعلق  كلاتتعاني من مش
 رها المؤثرة في تحقيق الرفاه الاجتماعيابالوعي المجتمعي الشامل حول أهمية الدولة وأدو 

والاقتصادي للمواطنين وفي أحيان أخرى هناك وعي بأهمية الدولة ولكن السلوك 
، بل الأكثر من ذلك في أحيان كثيرة هو الاجتماعي للفرد يعمل بالعكس من بناء الدولة

، وغياب ()الانتخابي غياب الوعي السياسي ن  إ اذالعنصر المعوق لبناء دولة المؤسسات، 
أهمية القانون وتطبيقه جعلت من بناء دولة المؤسسات في المنطقة العربية صعبة التحقق، 

 بالأدوات الإصلاحية قبل ايجادها. امجتمعي   الذلك نحتاج وعي  
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لب  البلدان العربية في الأغ ن  إاذ مما سبق يتضح صحة الفرضية التي انطلقنا منها، 
تعاني فعلا من وجود سلطة سياسية مقابل غياب لدولة المؤسسات المنشودة، والسلطة 
السياسية في أحيان كثيرة تعمل على إبقاء الوعي المحدود للفرد بالذات تجاه حقوقه 

ة ممكنة  بالحكم تحت مبرر عدم تهيئة الفرد العربي السياسية لكي تبقى أكثر مد
 ،للديمقراطية والتداول السلمي، ويحتاج مدة طويلة للوصول إلى دولة المؤسسات المنشودة

وعند ذلك وجدنا أن من أهم أبرز أسباب تعثر بناء الدولة ضعف أو غياب الوعي 
عزيز وتدون بناء من لا يمكن بناء الدولة  من ثمالمجتمعي اتجاهها واتجاه أهميتها، و 
 .ثقافيا  الوعي المجتمعي سياسيا  واجتماعيا  و 

 برزها:أوقد توصلت الدراسة لعدد من الاستنتاجات لعل من 
العلاقة بين بناء الدولة والوعي المجتمعي علاقة طردية، فكلما ازداد الوعي كلما -1
متاحا .صبح بناء دولة المؤسسات ممكنا  و أ

السلطات العربية في الغالب الأعم هي المستفيد الأكبر من ضعف أو غياب الوعي -2
خير يعني ابعادها عن السلطة وايجاد حكم رشيد قائم على المجتمعي كون حضور الأ

 أساس الحقوق والواجبات المتبادلة بين الفرد الدولة.
لمنطقةشيد في ابالإمكان ايجاد حكم ر  اذفي عالم السياسية لا يوجد شيء مستحيل،   -3

العربية على غرار الدول الغربية ولكن نحتاج أن نبدأ في تنمية الوعي عن الفرد قبل ايجاد 
 الآليات.

كانت تعيش حالة من التأخر والتخلف في بداية تشكلها جميعها البلدان المتقدمة  -4
ولكن مع مرور الوقت وفي ظل الخطط الاستراتيجية الموضوعة تم التغلب على أغلب 

بعاد حالات اليأس التي يبثها بعض من استحالة تنمية إ وجوب، وهذا يعني كلاتلمشا
الوعي العربي فضلا عن استحالة إقامة الدولة بالشكل الموجود بالمجتمعات المتقدمة، 

 كون خطوة الألف ميل بدأت بخطوة واحدة.
ويمكن ذكر أبرز المعالجات المقترحة لتعزيز الوعي المجتمعي في المجتمعات العربية 

 : اتيفيما ي
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   ضرورة إعداد مناهج مختصة بتطوير الوعي المجتمعي، ويمكن أن يعد منهجا  دراسيا
س في المراحل الدراسية الأولى والمتوسطة.در  ي  
 ة الوعي المجتمعي كون تكثيف الندوات والمؤتمرات وورش العمل بخصوص تنمي

تحقيقه. علىيعمل الجميع  اسامي   االأخير يجب أن يكون هدف  
  على الأسرة أن تأخذ دورها في هذا الشأن لما لها من أهمية كونها المنبع الأول للتعلم

من جهة ودورها المؤثر في الانصياع والطاعة من جهة أخرى.
 معي.ثيف ونشر ثقافة الوعي المجتضرورة تعزيز دور وسائل الإعلام ومساهمته في تك
  ترقية الخطابات السياسية في المجتمعات العربية ونشر ثقافة بناء الدولة بداية بالنخبة

في المجتمع ثم شريحة الأطفال. 
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